
 برليــن – تظــــلّ مشــــكلات اللاجئين في 
التأقلم مــــع حضارات وقوانيــــن مختلفة 
هاجســــا يرعبهم ويعرضهم للمخاطر في 
الواقــــع، ويضعهــــم أحيانا تحــــت طائلة 
المســــاءلة القانونية، وهــــو هاجس يدفع 
ببعض الكتاب أيضا إلى تخيّل مغامرات 
اللاجئين بتفاصيلها الدقيقة والبســــيطة 
فيقدّمــــون لقرائهــــم مادة روائية دســــمة 

وشيّقة تعرفهم على عوالم مجهولة.
بعد حوالــــي ثلاثين كتابا في مجالات 
مختلفــــة، مــــن بينهــــا عشــــر مجموعات 
شــــعرية وكتب في مجال السيرة والقصة 
والنقد الفني والدراسات الفكرية، صدرت 
للشــــاعر الكــــردي الســــوري المقيــــم في 
ألمانيا إبراهيم اليوســــف روايته الثالثة 
”جمهوريــــة الكلب“ بعــــد روايتين صدرتا 

في الســــنوات الماضية ”شــــارع الحرية“ 
(2017) و“شنكالنامه“ (2018).

وخصــــص اليوســــف هــــذه الروايــــة 
لاســــتعراض حالة الاندماج فــــي أوروبا، 
وتحديــــدا  متاهاتهــــا،  فــــي  والغــــوص 
محاولات الاندماج التي يجربها اللاجئون 
هناك، إذ يكاد يستحيل ذلك لدى بعضهم، 
كما أنها تســــهل لدى آخريــــن، إلا أنه أيا 
يكــــن ذلك فإن هنــــاك تناقضا بيــــن ثقافة 
اللاجئ مهما كانــــت هويته وثقافات دول 

اللجوء فــــي أوروبــــا والغــــرب، وإن كان 
مســــرح أحداث روايته فــــي ألمانيا التي 
استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين خلال 

السنوات الماضية.
روايــــة  تعالجهــــا  التــــي  المفارقــــة 
”جمهوريــــة الكلــــب“ تكمــــن فــــي الموقف 

مــــن عالــــم الكلــــب، إذ إننا أمــــام ثقافتين 

متناقضتين: لاجئ رافض لثقافة الانفتاح 
على الــــكلاب، واحترام حقوقها والتعامل 
معها بإنسانية، وابن بلد اللجوء (ألمانيا) 
الذي يرفض نفور ضيفــــه أو اللاجئ إلى 
دياره واشمئزازه من الكلاب، وقد التقطت 
الروايــــة هذا الاختــــلاف الثقافي، بل هذا 
التباين الشاســــع الذي يصل إلى التضاد 

في حدود الرؤية، طالما أنّ الدخيل القادم 
إلى وطنه لا ينظر باحترام إلى أحد بنود 
الحريــــة الشــــخصية والقوانيــــن فــــي ما 

يتعلق بثقافة راسخة في الزمن.
علــــى هــــذه المفارقــــة بنيــــت أحداث 
الروايــــة من خــــلال مخيلة الــــراوي آلان 
نقشــــبندي، الذي يسترســــل أمام السيدة 
الألمانيــــة بيانــــكا شــــنيدر فــــي الحديث 
عــــن ذكرياته مــــع الكلاب، إذ يجد نفســــه 

منجذبــــا إليهــــا رغم مــــا بينهما 
من حــــدود، ورغم عــــدم تخليها 
عن كلبهــــا الصغيــــر والجميل 
”روكــــي“، حيــــث يحدثهــــا عن 
قســــوة التعامــــل مــــع الكلاب 
بقريتــــه الكردية فــــي الوطن، 
ويسترســــل في سرد ذكرياته 
مع هــــذه الكائنــــات، كما أن 
كل مجموعــــة من كلاب هذه 
القريــــة حــــددت خارطتهــــا 

التي تمنع كلاب الطرف 
الآخــــر مــــن اختراق 

محيطها، وإن حــــدث مثل ذلك فإن معركة 
حامية الوطيس تشــــتعل بيــــن كلاب هذا 

الطرف من القرية والطرف الآخر منها.
وجـــاءت الروايـــة مليئـــة بالذكريات 
ولاســـيما الطفولية منها فـــي ما يخص 

صـــورة الكلب التـــي يحملهـــا الراوي/ 
اللاجـــئ معه إلى ألمانيـــا ولا يتمكن من 
تجاوزها رغم تغيّر البيئة والقيم الكبرى 

في التعامل مع الحيوانات.
إلاّ أن الـــراوي يلبّـــي دعوة الســـيدة 
الألمانيـــة الشـــقراء التي تعـــرّف عليها 
في إحـــدى الحدائق القريبة من مســـكنه 
ويغامر بالذهاب إلى بيتها ليحتفل معها 
بيوم الكلب العالمي، لكن كلبين أسودين 
يعكـــران عليه صفو ســـهرته 
في بيـــت هذه الســـيدة، 
ويعـــود إلى بيتـــه ممزق 
الثياب، والدم يســـيل من 
بعض آثار عضات الكلاب 

وأنيابها.
وبعد هذه الزيارة بأيام 
قليلة تغيب الســــيدة، ويصل 
كلبها إلى منزله، من دون أن 
يعرف سرّ هذا اللغز، ليتفاجأ 
أن الكلــــب ينفق بعد ســــاعات 
مــــن وصوله إلــــى بيته ورفض 
الأسرة له، ليبدأ رجال البوليس 
بفتح ملف نفوق الكلب وغياب الســــيدة، 
وتكــــون المفاجأة أكبر عندما يزج باســــم 
الراوي في قضية كبيرة وحساسة تتعلق 
ببعض أســــرار عائلة الألمانية الشــــقراء 

مجهولــــة المصيــــر ومن بينهــــا مخطوط 
يحتوي الكثير من المعلومات عن يوميات 
أدولــــف هتلــــر الأخيــــرة التــــي كتبها جدّ 
بيانكا، قبل أن تــــرث أمّها هذا المخطوط 
عن أبيها الذي كان يعمل مقربا من الزعيم 

الألماني في أيامه الأخيرة كمربّ لكلابه.
أحداث كثيرة ضمن خط سردي جذاب 
تتضمنه رواية الشاعر إبراهيم اليوسف 
التي تعالج فكـــرة مهمة ولكن من منظور 
مختلف مليء بالمشـــاهد الاستفزازية أو 
المثيرة التي تشد قارئ الرواية المكتوبة 

بلغة سردية بسيطة وممتعة.
مؤخـــرا  الصـــادرة  الروايـــة  وتقـــع 
بطباعـــة أنيقة عـــن دار ”خطوط وظلال“ 
الأردنيـــة فـــي 360 صفحـــة مـــن القطـــع 
المتوســـط، ولوحة الغلاف للفنان محمد 

العامري.

«جمهورية الكلب» تلتقط التناقض الثقافي في مغامرات اندماج اللاجئين

لا أحد يرى العالم بعيني الآخر

الثلاثاء 2021/01/05 14

السنة 43 العدد 11931 كتب
أبحاث تراثية عن إعدام الشعراء في التاريخ العربي والإسلامي

 مــــن هنا كانــــت طرافــــة الفكــــرة التي 
تتبعها فــــي التاريخ العربي والإســــلامي 
الكاتــــب محمد عنيبة الحمــــري في كتابه 
”إعدام الشــــعراء.. أبحاث تراثية“، راصدا 
لثلاثين شاعرا وصل التربص بهم إلى حد 
القتل بتهم الهجاء والزندقة والتشــــبيب 
والاختــــلاف مع الســــلطة، وهنــــا لا يمكن 
تجاهل الألم في أن يكون مصير الشــــاعر 
”الإعدام“، ســــواء كان هذا الإعدام معنويا 
أو ماديا جراء آرائه وأفكاره ســــواء كانت 
حملتهــــا القصيــــدة أو آراؤه، خاصة وأن 

الأمر يمتد إلى اللحظة الراهنة.

كتاب مقطوع الرأس

يفتتح الحمري كتابه الصادر عن دار 
خطــــوط وظلال بإضاءة طريفة عن رؤيته، 
يقــــول ”حين أتممت الكتــــاب قصدت أحد 
الجلادين القتلة ليضع له مقدمة باعتباره 
أحد المختصين الممارسين في الميدان، 
فتســــاءل الرجــــل عــــن مضمــــون الكتاب، 
قلت ’إنهم شــــعراء اتهموا تهما مختلفة، 
والعشــــق،  والعصيان  والإلحاد  كالزندقة 
ولأســــباب ذاتية أحيانا، وتم إعدامهم من 
طرف ذوي الســــلطان، كالخلفاء والأمراء 
مختلفــــة،  وبطــــرق  والقضــــاة،  والــــولاة 
كالخنق والقتل والشــــنق والســــجن حتى 

الممات'“.

ويضيــــف ”بدا الرجل منشــــرحا وهو 
يرحــــب بالفكرة ثــــم اختفى. وبعــــد مدة، 
عثرت عليــــه بالصدفة، واستفســــرته عن 
مصير المقدمة، فقــــال ’لقد كتبتها وكانت 
دمويــــة، فأعدمتهــــا‘، قلــــت ’كيــــف؟‘ قــــال 
’مزقتهــــا إربــــا إربا‘، فقلــــت ’لمــــاذا؟‘ قال 
’إنها المهنة‘… هكذا يظهر الكتاب مقطوع 

الرأس دون تقديم“.

شعراء متمردون

يبــــدأ الحمــــري بالشــــاعر طرفــــة بن 
العبــــد الذي توفي ســــنة 60 قبــــل الهجرة 
لافتا إلى أنه شــــاعر متمرد على الســــلطة 

العربية التابعة للســــيادة الفارسية، لذلك 
لم يتورع عن هجاء ملك الحيرة عمرو بن 
هنــــد. كان له حس فلســــفي، عاش معاقرا 
لذائذ الحياة بمواجهة الموت رغم الحياة 

القصيرة حيث عاش 26 عاما.
ويشــــير فــــي كتابــــه إلــــى أن طرفــــة 
كان جريئــــا فــــي مواجهة الملــــك، فهجاه 
علانية وشــــاركه في هجائه خاله الشاعر 

المتلمس، قال طرفة:
إن شرار الملوك قد علموا
طرا وأدناهم من الدنس
عمرو وقابوس وابن أمهما
من يأتهم للخنا بمحتبس
يأتي الذي لا تخاف سبته
عمرو وقابوس قينتا عرس

يصبح عمرو على الأمور وقد
خضخض ما للرجال كالفرس

ولما سارت قصائد ابن العبد الهجائية 
وتناقلتها الألسن، فكر الملك في التخلص 
من الشاعر وخاله المتلمس فقربهما إليه 
وأرســــلهما إلى عامله في البحرين، وبيد 
كل منهما خطاب باســــم الملك يحمل أمرا 
بقتل حامل الخطــــاب وأوهمهما أنه كتب 

بجائزتيهما إلى عامله.
وتلقى العامــــل أمر الملك بالإســــراع 
فــــي تنفيذ الحكم، فأحضــــر طرفة وقال له 
”إني قاتلــــك الإعدام، فأجابــــه ”إن كان ولا 
بد، فاسقني الخمر وافصد عرقي“، فسقاه 
الخمر حتى أثمله ثم فصد أكحله، فما زال 

دمه ينزف حتى مات.
الشاعر الثاني هو عدي بن زيد توفي 
ســــنة 35 قبــــل الهجــــرة وهو من شــــعراء 
الجاهلية المجيدين، يشــــير الحمري إلى 
أن المراجــــع تحكــــي أنه تعلم الفارســــية 
وقــــال الشــــعر واســــتطاع أن يصــــل إلى 
ديوان كســــرى، فكان أول من كتب العربية 
في ديوانــــه، وصارت له مكانــــة عند أهل 
الحيــــرة، وكان كســــرى معجبا بــــه مقربا 
إياه، وكان يرسله الى ملك الروم بهداياه. 
وعدي هو الذي تدخل لدى كسرى بعد قتل 
عمرو بن هند في تولية النعمان بن المنذر 
علــــى العرب، بل إنــــه احتال في ذلك حتى 
ولاه من بين إخوته وكان أذمهم، ولم يكن 
يعلم أن نهايته ســــتكون على يديه، وعدي 

هو القائل:
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه
فإن القرين بالمقارن مقتدي

كانــــت نهاية عــــدي على يــــد النعمان 
بعــــد أن حرضــــه أعداؤه عليــــه، وقيل إنه 
نــــدم على قتله وعلم أنه قــــد احتيل عليه، 
وقيل إن عدي كان يهوى هند بنت النعمان 
وله فيها أشــــعار، بــــل قيل إنــــه تزوجها 
ومكثت معــــه حتى قتله النعمان، فترهبت 
وحبســــت نفسها في الدير المعروف بدير 
هنــــد في ظاهر الحرية. هكذا تنتهي حياة 
شــــاعر آخر بالقتل داخل السجن بإشراف 

النعمــــان وتنفيذ الأعداء وتزوير شــــهادة 
رسول كسرى وإرشائه.

ولا تختلف نهاية عدي عن نهاية عبيد 
بــــن الأبرص صاحب المعلقة المشــــهورة 
بيــــن المعلقات العشــــر والــــذي أعده ابن 
ســــلام فــــي الطبقــــة الرابعــــة مــــن فحول 
الشــــعراء الجاهلية، حيث خيّــــره المنذر 
بالقتل ”إما صفد الأكحل وريد في وســــط 
الــــذراع أو الأبجل عرق في الرجل أو اليد 
أو الوريــــد عرق في العنق“. فقال الأبرص 
”إن كنت لا محالة قاتلي، فاســــقني الخمر 
حتــــى إذا ماتــــت مفاصلــــي، وذهلت لها، 
فشــــأنك وما تريد“. فأمــــر المنذر بحاجة 
الشــــاعر من الخمر حتــــى إذا أخذت منه، 
دعا بــــه ليقتلــــه، ففصد، فلمــــا مات غري 
بــــه الغريان. وانتهت حيــــاة الأبرص هذه 

النهاية تلبية لنشوة المنذر.

ميتة غير إنسانية

قطع الحجاج بن يوسف الثقفي رأس 
الشـــاعرين أبوجلـــدة بن عبيد وأعشـــى 
همـــذان لوقوفهمـــا مع ابن الأشـــعث في 
حربه معـــه، على الرغم مـــن أن الأول من 
أخص الناس لديه ومســـتودع أســـراره، 
ولكنـــه أمر بقطع رأســـه التي حملت إليه 
فمكث ينظر إليها طويـــلا ثم قال ”كم من 
ســـر أودعته فـــي هذا الـــرأس فلم يخرج 

حتى أتيت به مقطوعا“. أما الثاني فعلى 
الرغم من ســـعيه للإفلات بمدح الحجاج 
بقصيـــدة تربو على العشـــرين بيتا، رغم 
وطلبهم  للقصيدة  الحاضرين  استحسان 
الحجـــاج إخـــلاء ســـبيل الشـــاعر إلا أن 
الحجاج قال لـــه ”أظننت يا عدو الله أنك 
تخدعنـــي وتفلت من يدي“، ثم اســـتدعى 
حارســـه وأمره بضرب عنقه فقطع رأسه 

أمام الحاضرين.
وأعـــدم عبدالرحمـــن بـــن إســـماعيل 
بـــن عبد كلال، الملقـــب بـ“وضاح اليمن“ 
لجمالـــه وبهائـــه بطريقة غير إنســـانية 
نتيجـــة عشـــقه وتغزلـــه فـــي أم الخليفة 
الأموي وليد بن عبدالملك، يقول الحمري 
”تبـــدأ الحكاية حين اســـتأذنت أم البنين 
بنت عبدالعزيـــز ابن مـــروان، الوليد بن 
عبدالملك في الحج، فأذن لها الوليد وهو 
خليفـــة آنذاك، غيـــر أنه توعد الشـــعراء 
جميعـــا أن يذكرهـــا أحد منهـــم، أو يذكر 
أحدا ممن معهـــا. فقدمت مكـــة، وتراءت 
للناس، ونظرا لجمالها ومكانتها تصدى 
لها أهل الشـــعر والغـــزل متحدين وعيد 
الخليفة، غيـــر أن أم البنين وقعت عينها 
على وضاح اليمـــن رغم قناعه، ويبدو أن 
وضاح هو الشـــاعر الوحيـــد الذي صرح 
بتشـــبيبها ما أصبـــح معروفـــا وذائعا. 
بل إن الروايـــات تضيف أن الاتصال ظل 
مســـتمرا بعد الحـــج، وكانـــت أم البنين 

ترســـل إلى شـــاعرنا ليدخل إليها ويقيم 
عندهـــا فإذا شـــعرت بخـــوف، وارته في 
أجمل صندوق عندها خـــاص بهداياها. 
وعلـــم الخليفـــة الوليد بذلك عـــن طريق 
الخـــدم، ليفاجئهـــا ذات يـــوم وقـــد علم 
بوجـــود وضـــاح اليمـــن لديهـــا، فيدخل 
حجرتهـــا الخاصة طالبـــا إليها صندوقا 
كانت تجلس عليه، لحاجته إليه، فتعرض 

الحجرة  صناديق  جميع  عليه 
إن أرادهـــا، لكـــن الوليد يلح 
علـــى هـــذا الصنـــدوق الذي 
تفضلـــه أم البنين، لأنه يعلم 
مـــا بداخلـــه. وأمـــر الوليد 
بحمـــل الصنـــدوق حتـــى 
انتهى إلى مجلســـه، وأمر 
بحفـــر بئـــر عميقـــة فـــي 
المجلـــس إلـــى أن وصل 
الحفر إلى الماء، ووضع 
الصنـــدوق على شـــفير 
الوليد  منـــه  ودنا  البئر 

وقال ’يـــا صاحب الصنـــدوق، إنه 
بلغنا بشـــيء، فإن كان حقـــا فقد كفيناك 
ودفناك وقطعنـــا ذكـــرك، وإن كان باطلا 
فإنما دفنا الخشـــب وما أهـــون ذلك‘. ثم 
قـــذف به في البئـــر وهال عليـــه التراب، 
وســـويت الأرض ورد البســـط إلى حاله 
وجلـــس الوليـــد كعادته. وقيـــل لما دفن 
وضاح اليمن لم يـــر الوليد ولا أم البنين 

في وجـــه واحـــد منهما أثـــرا حتى فرق 
الدهر بينهما“.

أمـــا أبويحيـــى حمـــاد بـــن عمر بن 
يونس الكوفي المعروف بـ“حماد عجرد“ 
فهو شاعر من طبقة بشار بن برد، وكانت 
بينهمـــا مهاجـــاة، وكان ماجنـــا ظريفـــا 
متهما فـــي دينه. وذكر ابن قتيبة أنه كان 
بالكوفـــة ثلاثة أنفار يقال لهم الحمادون: 
حمـــاد عجرد، وحمـــاد الروايـــة، وحماد 
يتنادمون  الزبرقـــان،  ابـــن 
ويتناشدون  الشـــراب  على 
ويتعاشـــرون،  الأشـــعار، 
وكانوا كأنهـــم نفس واحدة، 
وأشـــهرهم  بالزندقة،  يرمون 
عن  ويحكـــى  عجـــرد.  حمـــاد 
أبي نواس قولـــه ”كنت أتوهم 
أن حمـــاد عجـــرد إنمـــا رمـــي 
شـــعره،  في  لمجونه  بالزندقـــة 
حتى حبست في حبس الزنادقة، 
فإذا حماد عجرد إمام من أئمتهم. 
وتشـــاء الصدف أن تكـــون نهاية 
حمـــاد عجرد على يد محمد بن ســـليمان 
بن علي عامل البصرة، حين جد في طلب 
الشـــاعر بســـبب تشـــبيبه بأخته زينب، 
فخاف حماد خوفا شـــديدا، وكتب شعرا 
يســـتعطفه دون جدوى، ولـــم يكتف بذلك 
بل مضى إلى قبر أبي محمد بن ســـليمان 

يستجيره دون فائدة“.

آراء ومواقف قتلت أصحابها (لوحة أسامة دياب)

ــــــن يمتد من العصــــــر الجاهلي إلى  التربص بالشــــــعر والشــــــعراء المتمردي
الإســــــلامي إلى العصــــــر الحديث، حيث لم تخل فترة فــــــي التاريخ العربي 
ــــــى حد الطعن  والإســــــلامي مــــــن مواجهة تكيل الاتهامــــــات التي وصلت إل
والتفتيش في الضمير الإنساني والديني والسياسي والاجتماعي، وطالت 
ــــــح أو هجاء قوبل  فيها ســــــيوف الملوك رقاب الشــــــعراء لمــــــا نظموه من مدي

بالرفض والاستهجان.

شعراء قتلهم التمرد والحب

الحجاج بن يوسف الثقفي 

قطع رأس الشاعرين 

أبوجلدة بن عبيد وأعشى 

همذان لوقوفهما مع ابن 

الأشعث في حربه معه

ب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الرواية مليئة بالذكريات 

ولاسيما الطفولية في ما 

يخص صورة الكلب التي 

يحملها اللاجئ معه إلى 

ألمانيا
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